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موسوعة القرى الفلسطينية

قطرة/ قطرة إسلام

تبتعد القرية عن الرملة 15 كيلومتر

كانت القرية مبنية على مرتفع من الصخر الكلسي في السهل الساحلي الأوسط وتبعد نحو كيلومتر إلى الجنوب

من وادي الصرار وكانت منازلها مبنية بالطوب ومحاطة بالحدائق.

كـانت القريـة فـي عهـد الانتـداب تـدعى قطـرة إسلام للتفريـق بينهـا وبيـن قطـرة يهـود الحصـن اليهـودي المتـاخم

وكان يتوسط قطرة مسجد ومدرسة ابتدائية وبضعة متاجر وكان سكانها في معظمهم من المسلمين، والزراعة

مورد رزقهم الرئيسي وذلك لوفرة مياهها الجوفية وتربتها الخصبة.

فــي 13‏ مــارس/آذار هــاجمت عصابــة الهاغانــاه القريــة وقتلــت عــددا مــن المزارعيــن و1984‏ أبريل/نيســان قــامت

العصابة ‏بالانتقال إلى قلعة الشرطة في قطرة بعد أن أخلاها البريطانيون إلا أن احتلالها كان في 6 مايو/آيار

علــى يــد وحــدات مــن لــواء غفعــاتي الــذي طــوق القريــة بمساعــدة عصابــة الهاغانــاه وطلــب مــن الســكان تســليم

أسلحتهم وقد اعتقل عدد منهم أثناء محاولتهم كسر الحصر بينما طرد الباقون من القرية التي نهبها الجنود

الإسرائيليون.

أنشـأ الصـهيونيون سـنة 1984 مسـتعمرة غـديره جنـوبي موقـع القريـة وقـد تحـولت اليـوم إلـى بلـدة كمـا أنشتـت

مسـتعمرة كـدرون علـى أرضـي القريـة التـي لـم يبـق منهـا اليـوم إلاّ المدرسـة وبضعـة منـازل مهجـورة بينمـا ينبـت

الصبّار في‏ موقعها كما يوجد عدد من شجر النخيل هنا وهناك ويزرع الإسرائيليون الأراضي المحيطة.

تاريخ القرية

 القرية قبل النكبة 

كانت القرية مبنية على مرتفع من الصخر الكلسي في السهل الساحلي الأوسط، وتبعد نحو كيلومتر إلى الجنوب

من وادي الصرار. وكانت وصلة تربطها بالطريق العام المؤدي إلى الرملة وسواها من المدن، كما كانت طرق

ت قطــرة قائمــة فــي موقــع بلــدة كيــدرون (Kidron) الهلنســتية، فرعيــة تصــلها ببضــع قــرى مجــاورة. وقــد عُــدَّ

والمعروفــة أيضــاً باســم قــدرون (المكــابيون الأول 15: 39). فــي أيــام الرومــان، كــانت كيــدرون تابعــة إداريــاً لناحيــة
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أزوتـوس هيـبينوس (Azotus Hippenus) (إسـدود)، وكـانت فـي القـرن الرابـع للميلاد بلـدة كـبيرة فيمـا يبـدو. ولا

يُعرف شيء كثير عن الموقع في العصور الإسلامية الأولى. في سنة 1596، كانت قطرة قرية في ناحية غزة

(لواء غزة)، وعدد سكانها 336 نسمة. وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والسمسم

والفاكهة، بالإضافة إلى عناصر أُخرى من الإنتاج كالماعز وخلايا النحل .

في سنة 1852، زار روبنسون قطرة وقال إنها قرية كبيرة الحجم . وفي أواخر القرن التاسع عشر، كانت قطرة

قرية مبنية بالطوب ومحاطة بالحدائق . في عهد الانتداب، كانت القرية تدعى قطرة إسلام للتفريق بينها وبين

قطرة يهود، الحصن اليهودي المتاخم. وكانت مستطيلة الشكل، ومنازلها مبنية بالطوب أو بالأسمنت. وكان

يتوسط قطرة مسجد وبضعة متاجر. وكان السكان في معظمهم من المسلمين. في سنة 1923، أُسست في

القرية مدرسة ابتدائية مختلطة، كان يؤمها 123 صبيّاً و8 بنات في أواسط الأربعينات. وعندما امتد البناء، زمن

الانتداب، على ما كان يُعدّ أرضاً زراعية، توسعت المنطقة المبنية في اتجاه الجنوب الشرقي.

كانت الزراعة مورد الرزق الأساسي لسكان القرية، وذلك لوفرة مياهها الجوفية وتربتها الخصبة. فكانوا يزرعون

أنواعاً من الغلال كالحبوب والخضروات والفاكهة، وكان بعضها بعلياً وبعضها الآخر مروياً بمياه الآبار الأرتوازية.

وكانت البساتين والحقول المزروعة تحيط بالقرية من الجهات كافة. في 1944/ 1945، كان ما مجموعه 391

دونماً مخصصاً للحمضيات والموز، و4320 دونماً للحبوب، و215 دونماً مروياً أو مستخدَماً للبساتين؛ منها 30

ــات مــن ــه أرضي ــت علي ــزنطي، دلَّ ــة فــوق موقــع رومــاني وبي ــة مبني ــة الحديث ــون. وكــانت القري دونمــاً حصــة الزيت

الفسيفساء وأُسس أبنية وشظايا فخارية.

 

الاستيطان في القرية

فـي سـنة 1884، أنشـأ الصـهيونيون مسـتعمرة غـديره جنـوبي موقـع القريـة تمامـاً؛ وقـد تحـولت اليـوم إلـى بلـدة،

وبات الكثير من أبنيتها يقع على أراضي القرية. كما أُنشئت مستعمرة كدرون على أراضي القرية في سنة 1949 .

احتلال القرية

أول التقارير عن نشاط الهاغاناه العسكري في قطرة جاء في نبأ نشرته صحيفة 'فلسطين' عن تعرض عمال عرب،
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في 13 آذار/ مارس 1948، لإطلاق النار بينما كانوا يجنون الفاكهة من بعض البساتين، وعن جرح خمسة منهم.

بعد شهر من ذلك التاريخ، أظهر نبأ نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز' أن فرق الهاغاناه انتقلت إلى قلعة الشرطة

في قطرة يوم 17 نيسان/ أبريل، وذلك بعد أن أـخلاها البريطانيون .

يقول المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إن وحدات من لواء غفعاتي طوقت القرية في 6 أيار/ مايو، وطلبت من

موا أسـلحتهم كلهـا. بعـد ذلـك يـروي مـوريس تسـلسل الحـوادث التـالي: حـاول بضـع عشـرات مـن السـكان أن يسـلِّ

م السـكان عـدة بنـادق إلـى الرجـال المسـلّحين أن يشقـوا طريقهـم إلـى خـارج القريـة، لكـن الهاغانـاه منعتهـم. وسـلَّ

جنود لواء غفعاتي، الذين دخلوا القرية على الرغم من ذلك. بعد ذلك شرع الجنود ينهبون القرية، وأطلق أحد

السـكان النـار علـى جنـدي إسـرائيلي فـأرداه. وكـان نتيجـة ذلـك أن اعتقلـت الهاغانـاه نفـراً مـن سـكان القريـة، 'وفـي

غضــون أيــام قليلــة ، أرهبــت بــاقي الســكان لحملهــم علــى الفــرار، أو أمرتهــم بالمغــادرة.' وتوافــق روايــة الهاغانــاه

ت في ذلك الوقت تقريباً، لكنها تذكر (خطأً، في أغلب الظن) أن لواء الرسمية رواية موريس في أن قطرة احتُلَّ

ألكسندروني هو الذي احتل القرية .

القرية اليوم

لم يبق منها إلاّ المدرسة وبضعة منازل مهجورة. وينبت الصبّار في الموقع، كما يوجد عدد من شجر النخيل هنا

وهناك. ويزرع الإسرائيليون الأراضي المحيطة.

الباحث والمراجع

المراجع

1- كي لا ننسى، وليد الخالدي
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